
نتنياهو يحرّض اللبنانيين: انتفضوا 
ضد حزب الله!

علي حيدر
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، يُريــد مِــن اللبنانييــن أن يحتجــوا علــى 
ــة الإســرائيلية »الســاذجة«. هكــذا يســوّق أمــام ســفراء  حــزب الله. هــذه آخــر فصــول الدعاي
الــدول الذيــن جــال برفقتهــم عنــد الحــدود مــع لبنــان. مــن جهــة أخــرى، نجــده يتوعّــد لبنــان، 
ــن ســواه مســتوى  ــر م ــم أكث ــو يعل ــة«. ه ــن مجــرّد »إمكانيّ ــاً ع ــل أن يســتدرك متحدّث قب

ــة الأنفــاق، لــدى المســتوطنين الخــوف، الــذي أثارتــه قضيّ
لــم يحقــق رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، النتائــج المؤمَّلــة مــن الحملــة 
الدعائيــة والتحريضيــة التــي نفذتهــا المؤسســات الإســرائيلية بعناوينها السياســية والإعلامية 
والأمنيــة ضــد حــزب الله، فــي أعقــاب مــا أعلنــه جيــش العــدو عــن اكتشــاف نفــق ممتــد مــن 
ــب  ــي قل ــه ف ــح محاولات ــم تنج ــة. ول ــطينية المحتل ــي الفلس ــى الأراض ــة إل ــي اللبناني الأراض
صــورة المعتــدي والمعتــدى عليــه داخــل الســاحة اللبنانيــة، إلا لــدى الذيــن تشــكل مواقفهــم 

صــدى لمواقــف العــدو وخطابــه السياســي والإعلامــي.
هــذه النتائــج جعلــت الانتقــال إلــى المرحلــة الثانيــة مــن الحملــة الإســرائيلية أكثــر 
إلحاحــاً، وذلــك اســتكمالًا لخطــة توظيــف الحــدث، فــي محاولــة لتحقيــق مــا يطمــح إليــه فــي 
الســاحتين الإســرائيلية واللبنانيــة، إضافــة إلــى الســاحة الدوليــة. علــى هــذه الخلفيــة، انتقــل 
نتنياهــو إلــى التوظيــف الدولــي والتحريضــي المباشــر، بعدمــا غلبــت علــى المرحلــة الأولــى 
ــاع الداخــل الإســرائيلي، واســتدعى لهــذه المهمــة عــدداً مــن الســفراء الأجانــب،  ــة إقن محاول

إضافــة إلــى رفــع القضيــة إلــى مجلــس الأمــن الدولــي.
علــى المســتوى الداخلــي، لــم يتمكــن نتنياهــو مــن إنتــاج إجمــاع إســرائيلي علــى أهميــة 
هــذه الخطــوة ومفاعيلهــا، فــي مضمونهــا وتوقيتهــا وخلفياتهــا. ولــم ينجــح فــي إقنــاع العديــد 
مــن الجهــات السياســية والإعلاميــة بحجــم الإنجــاز العملانــي والاســتخباري، علــى افتــراض 
صحــة الروايــة الإســرائيلية. كذلــك لــم يســتطع، فــي الســياق نفســه، أن يبــدد شــكوك 
الكثيريــن فــي الداخــل الإســرائيلي، إزاء خلفيــة وأهــداف الضجيــج السياســي والإعلامــي الــذي 

يتعمــده، وعلاقتــه بأزماتــه القضائيــة والحكوميــة.

ــة  ــي، محدودي ــى المســتويين السياســي والإعلام ــل، أدرك الإســرائيليون، عل ــي المقاب ف
ــات  ــن والجه ــن المعلقي ــد م ــا اســتفز العدي ــذا م ــي. ه ــى الداخــل اللبنان ــة عل ــل الحمل مفاعي
والإعلاميــة  السياســية  الحملــة  حجــم  بيــن  الواســع  التبايــن  شــأن  فــي  السياســية 
الإســرائيلية، وبيــن مفاعيــل الإنجــاز الإســرائيلي التكتيكــي المفتــرض فــي الداخــل اللبنانــي. 
ــا، إلا أن  ــة بمجمله ــت معلوم ــق بات ــى نف ــور عل ــة بالعث ــرائيلية المتصل ــة الإس ــع أن الرواي وم
تــل أبيــب لــم تلمــس مفاعيلهــا المرجــوة مــن ذلــك. هــذا مــا دفــع نتنياهــو إلــى التعبيــر عــن 
ــاً،  ــي أيض ــي والإعلام ــتويين السياس ــى المس ــان، عل ــي لبن ــائد ف ــع الس ــن الوض ــه م انزعاج
لجهــة الموقــف مــن المقاومــة، إذ اعتبــر خــلال جولتــه مــع الســفراء علــى الحــدود، أنهــم فــي 
لبنــان »لا يحتجــون )علــى حــزب الله( وينبغــي أن يفعلــوا ذلــك... هــم لا يُعبــرون حتــى عــن 
احتجــاج هــادئ. عليهــم أن يعملــوا بــكل طريقــة ممكنــة مــن أجــل وقــف ذلــك، وهــم لا يفعلــون 
ــن  ــاض ضــد حــزب الله. لك ــو للانتف ــل نتنياه ــن قب ــة م ــوة علني ــا يشــكل دع ــذا م ــك«. ه ذل
مشــكلة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، وغيــره مــن المســؤولين الإســرائيليين، فــي تقديراتهــم 
ــة  ــة أن بيئ ــن حقيق ــون ع ــم يغفل ــة الإســرائيلية، أنه ــن الرواي ــم، وبصــرف النظــر ع ومطالبه
المقاومــة وجمهورهــا تنظــر إلــى حــزب الله علــى أنــه - إلــى جانــب الجيــش اللبنانــي - الــدرع 

ــان فــي مواجهــة أي عــدوان إســرائيلي. ــة للبن الواقي
أفــرغ نتنياهــو خــلال جولتــه مــع الســفراء كل مفــردات الدعايــة التحريضيــة، التــي يحــاول 
ــق  ــر أن النف ــان. اعتب ــع لبن ــم م ــراءة المشــهد القائ ــي ق ــا مســلمات ف ــو أنه ــا ل ــا، كم ترويجه
- بحســب الروايــة الإســرائيلية - »تجســيد للعدوانيــة«. طبعــاً، هــو يتجاهــل الاعتــداءات 
ــدات  ــى التهدي ــة إل ــة... إضاف ــه الجوي ــلال خروقات ــن خ ــان، م ــى لبن ــة عل ــرائيلية اليومي الإس
المتواصلــة باســتهداف البنيــة التحتيــة اللبنانيــة. ولــم ينــسَ نتنياهــو اســتحضار البعــد 
ــة  ــا المقاوم ــي حققته ــردع الت ــة ال ــى معادل ــة عل ــاد خارجي ــاء أبع ــة لإضف ــي محاول ــي ف الإيران

ــرائيلية. ــداءات الإس ــن الاعت ــان م ــة لبن لحماي
أمــا فــي مــا يتعلــق بتهديــد لبنــان، فقــد نقلــت تقاريــر إعلاميــة إســرائيلية عــن نتنياهــو 
قولــه: »هنــاك إمكانيــة معقولــة أن نضطــر إلــى العمــل فــي لبنــان«. حــول ذلــك يمكــن 
تســجيل الملاحظــات التاليــة: لــم ينقــل الإعــلام الإســرائيلي تهديــد نتنياهــو عنــه مباشــرة، 
ــون،  ــي المضم ــع«. وف ــه »مصــدر سياســي إســرائيلي رفي ــه عن ــا نقل ــى م ــل بالاســتناد إل ب
ــرة،  ــداءات مباش ــذ اعت ــي بتنفي ــزام القطع ــدم الالت ــى ع ــديد عل ــرص ش ــود ح ــظ وج يُلاح
ــة  ــن »إمكاني ــث ع ــك الحدي ــع، وذل ــة التراج ــل وإمكاني ــن التهوي ــع بي ــاول الجم ــه ح ــل إنّ ب
معقولــة...«. هــذا أمــر مفهــوم فــي ضــوء معادلــة الــردع القائمــة مــع حــزب الله علــى الســاحة 
اللبنانيــة. لا يقــدم نتنياهــو جديــداً عندمــا يكــرر تهديداتــه إزاء لبنــان، وهــذا أمــر كان قائمــاً 
قبــل وبعــد النفــق المفتــرض. ســبق للعــدو أن نفــذ اعتــداءات عســكرية وأمنيــة فــي أكثــر مــن 
محطــة ســابقة. هــذه سياســة إســرائيلية غيــر مرتبطــة بهــذا الحــدث أو ذاك، ومــا الانكفــاء 
عــن هــذا الخيــار، عملانيــاً، إلا نتيجــة حســابات الكلفــة والجــدوى التــي تحكــم صانــع القــرار 

السياســي والأمنــي.
   الخــوف الــذي تحــرّك لــدى المســتوطنين لــن تنجــح سياســات التهويــل فــي اســتبداله 

بالشــعور بالأمن
بعيــداً مــن الســياق التوظيفــي للحملــة التحريضية الإســرائيلية، التي اســتندت إلى »إنجاز 
تكتيكــي« مفتــرض، إلا أن الصــراخ الإســرائيلي علــى المســتويات السياســية والإعلاميــة وفــي 
ــذي  ــا يعكــس حجــم الرعــب الإســتراتيجي ال ــة، إنم ــة والإقليمي ــة والدولي الســاحات الداخلي
ــي وعــي  ــدة ف ــة جدي ــى مرحل ــل إل ــا انتق ــك بعدم ــاق، وذل ــث عــن ســيناريو الأنف ــاره الحدي أث
المســتوطنين فــي شــمال فلســطين المحتلــة. هكــذا، مــا حركتــه الآلــة العســكرية الإســرائيلية 
مــن مخــاوف، لــدى هــؤلاء المســتوطنين، لــن تنجــح كل الاســتعراضات وسياســات التهويــل 
روا منهــا  ــوا صحــة مخاوفهــم التــي ســبق أن حــذَّ فــي اســتبداله بالشــعور بالأمــن. لقــد أيقن
قياداتهــم السياســية والعســكرية. عمومــاً، يُتوقــع فــي هــذا الســياق أن نشــهد لاحقــاً الكثيــر 

مــن الفصــول التــي تحكــي قصــص الرعــب التــي يعيشــها المســتوطنون.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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العاصمــة  فــي  الخميــس  يــوم  بــدأت 
السياســية  المفاوضــات  ســتوكهولم  الســويدية 
بيــن طرفــي صنعــاء والريــاض، الأول يمثلــه أنصــار 
الله "الحوثييــن" وحلفاؤهــم، والثانــي يمثلــه وفــد 
وغيــر  دوليــاً  بهــا  المعتــرف  "الشــرعية"  حكومــة 
المعتــرف بهــا شــعبياً، وإلــى جانــب الوفــد الأخيــر 

ســفراء  مــن  كل  يقــف 
والإمــارات  الســعودية 
وأمريــكا وبريطانيــا لــدى 
اليمــن، وهــذه هــي جولــة 
المفاوضــات الرابعــة التــي 
أمميــة  برعايــة  تنعقــد 
منــذ بــدء الحــرب علــى 
اليمــن فــي مــارس 2015.
الحوثــي يســجل أول 
انتصــار قبــل المفاوضــات:

حققــه  انتصــار  أول 
الحوثيــون هــو تمريــر شــروطهم – الطبيعيــة – 
ترعاهــا  التــي  اســتوكهولم  لمفاوضــات  للذهــاب 
الأمــم المتحــدة بقيــادة مبعــوث أمينهــا العــام إلــى 

غريفيــث. مارتــن  اليمــن 
أنهــا  مراقبــون  يراهــا  التــي  الشــروط  هــذه 
انتصــار مبدئــي لأنصــار الله كونهــا كانــت مرفوضــة 
ــن  ــراج 50 م ــي إخ ــت ف ــل الســعودية، تمثل ــن قب م
إلــى الخــارج  جرحــى أنصــار الله مــع مرافقيهــم 
لتلقــي العــلاج رغــم معارضــة الريــاض بذريعــة أن 
الجرحــى بينهــم عناصــر مــن حــزب الله وإيــران 
دبلوماســية  شــخصيات  وصفتهــا  ذريعــة  وهــي 
للســخرية  مدعــاة  بأنهــا  المتحــدة  الأمــم  فــي 
ــاض  ــوى أن الري ــا س ــير له ــاض ولا تفس ــن الري م
بهــذه المطالــب تســعى لإفشــال الجهــود الأمميــة 

والدوليــة لإنهــاء الحــرب فــي اليمــن.
الأمــم  توفيــر  فــي  تمثــل  الآخــر  الشــرط 
ــة وســيطة  ــاض لدول المتحــدة رغــم معارضــة الري
ــاوض مــن مطــار  ــاء المف ــد صنع تضمــن خــروج وف
العاصمــة إلــى مطــار ســتوكهولم بالســويد مباشــرة 
دون توقــف وبطائــرة توفرهــا هــذه الدولــة وتضمــن 
ــاء  ــد انته ــاء بع ــى صنع ــرة أخــرى إل ــد م ــودة الوف ع
أولــى جــولات المفاوضــات، وهــو مــا حــدث بالفعــل 
بهــذه  صنعــاء  لوفــد  الكويــت  التزمــت  حيــث 

الضمانــة ووفــرت طائــرة نقلــت الوفــد إلــى الســويد 
مباشــرة، برفقــة المبعــوث الأممــي.

الله  أنصــار  حققــه  الــذي  الآخــر  الانتصــار 
اتفــاق إطــلاق  "الحوثييــن" هــو توقيعهــم علــى 
حلفــاء  مــع  ليــس  والمعتقليــن  الأســرى  ســراح 
الريــاض "الشــرعية" بــل مــع الريــاض ذاتهــا وهــو مــا 

يعنــي تمكــن أنصــار الله مــن إقنــاع الأمــم المتحــدة 
والمجتمــع الدولــي أن الحــرب فــي اليمــن هــي 
اليمنيــة  والقبائــل  وحلفائهــم  الله  أنصــار  بيــن 
ــا أدى  ــل، وهــو م كطــرف والســعودية كطــرف مقاب
ــن  ــم ضم ــام العال ــاض أم ــال الري ــى إدخ ــل إل بالفع
الحــرب فــي اليمــن، وأي مفاوضــات يمنيــة يجــب 
أن تكــون الســعودية طرفــاً فيهــا لأنهــا – علــى الأقل 
– صاحبــة قــرار "الشــرعية"، ورغــم ذلــك لا تــزال 
ــن  ــي م ــدة والت ــات المتح ــة للولاي ــاض مرتهن الري
الممكــن أن يكــون لهــا دور فاعــل فــي المفاوضــات 
التــي انطلقــت فــي العاصمــة الســويدية خصوصــاً 
مــع وجــود الســفيرين الأمريكــي والبريطانــي لــدى 

اليمــن وحضورهمــا هــذه المفاوضــات.
السعودية أضعف:

وحلفاءهــا  الريــاض  أن  مراقبــون  ويــرى 
المفاوضيــن ليســوا فــي موقــف قــوي يمكنهــم مــن 
القبــول بــأي تســوية سياســية حاليــاً، وأن قبولهــم 
يأتــي  الســويد  فــي  المفاوضــات  إلــى  الذهــاب 
تجاوبــاً مــع الضغــوط الدوليــة علــى الريــاض لوقــف 
الحــرب فــي اليمــن خاصــة بعــد قضيــة الصحفــي 
أثــار مقتلــه  الــذي  الســعودي جمــال خاشــقجي 
الســخط العالمــي ضــد الريــاض وولــي عهدهــا 
محمــد بــن ســلمان وفتــح عليــه أكثــر الملفــات 

الدمويــة التــي ارتكبهــا، وهــو ملــف الحــرب فــي 
اليمــن والانتهــاكات الإنســانية التــي ارتكبــت منــذ 
مــارس 2015م، وهــذه المــرة ليســت الريــاض – أمــام 
العالــم – مجــرد مُنقــذ تدَخــلَ عســكرياً بدعــوة 
مــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً "حكومــة هــادي"، 
ــا  ــت مكشــوفة بأنه ــم بات ــي نظــر العال ــا ف ــل إنه ب
هــي مــن تقــود الحــرب والقــرار السياســي فــي 
اليمــن وأن حكومــة هــادي مجــرد غطــاء لشــرعنة 

تدخلهــا العســكري.
وأي تســوية سياســية ســتكون فيهــا الريــاض 
وحلفائهــا هــم الأضعــف والأكثــر خســارة بالنظــر 
إلــى المعطيــات علــى أرض الواقــع التــي تثبــت أن 
لا شــرعية مكتســبة للســلطة المواليــة للريــاض 
وأكبــر دليــل علــى ذلــك عــدم وجودهــا علــى أرض 
ســيطر  التــي  الجنوبيــة  المناطــق  فــي  الواقــع 
عليهــا التحالــف هــذا بالإضافــة إلــى أن الســعودية 
والإمــارات تمتلــكان أو تتقاســمان القــرار الســيادي 
لســلطة الشــرعية التــي يتواجــد معظــم أعضائهــا 
فــي الريــاض فــي وضــع أشــبه بالإقامــة الإجباريــة.

على ماذا يستند الحوثيون..!!
مــن  موقفهــم  فــإن  الله  لأنصــار  بالنســبة 
كافــة النواحــي قــوي جــداً، فهــم يســيطرون علــى 
مســاحات جغرافيــة فــي اليمــن تتركــز فيهــا معظــم 
الكتلــة الســكانية مــا بيــن 70-75% مــن إجمالــي 
الســكان فــي اليمــن يعيشــون فــي المناطــق التــي 
تحكمهــا ســلطة المجلــس السياســي )الرئاســي( 
فــي صنعــاء، بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن وضعهــم 
العســكري فــي مختلــف الجبهــات – علــى الرغــم 
مــن الضغــط العســكري الكبيــر مــن قبــل التحالــف 
مؤخــراً – إلا أن وضــع الحوثييــن وحلفائهــم فــي 
الجبهــات متماســك جــداً، ولا يبــدو أن ســيطرة 
التحالــف أو تحقيقــه تقدمــاً ميدانيــاً هنــا أو هنــاك 
ســتتم بســهولة وهــو مــا أثبتتــه مراحــل التصعيــد 
الميدانــي الأخيــرة التــي قادهــا التحالــف ضــد قوات 
صنعــاء فــي الســاحل الغربــي بهــدف الســيطرة 
الاســتراتيجي  ومينائهــا  الحديــدة  مدينــة  علــى 
والتــي فشــلت وأدت إلــى خســائر كبيــرة جــداً لــم 
ــل  ــن قب ــوه م ــف ومقاتل ــا التحال ــبق أن تكبده يس

ــة. ــلاث ســنوات والنصــف الماضي ــدار الث ــى م عل
ولعــل مــن أبــرز نقــاط القــوة التــي تعــزز مــن موقف 

ــي والأمــم المتحــدة  ــام المجتمــع الدول ــاء أم ــد صنع وف
هــو تمســكهم بحــل الملــف الإنســاني فــي اليمــن

ولــو كبدايــة لحــل شــامل للحــرب فــي البــلاد، 
مطــار  فتــح  أيضــاً  يتضمــن  الــذي  الملــف  وهــو 
ورفــع  الحديــدة  مينــاء  ووضــع  الدولــي  صنعــاء 
الحصــار الاقتصــادي المفــروض مــن قبــل التحالــف 
علــى كامــل الشــعب اليمنــي، وتحييــد الجانــب 
الاقتصــاد عــن الحــرب بمــا يتضمنــه مــن حــل 
ــب  ــادة تســديد الروات ــزي وإع ــك المرك بشــأن البن
التــي منعــت كل مــن واشــنطن والريــاض عبــر 
ضغــط  تحقيــق  بهــدف  تســديدها  "الشــرعية" 

الحوثييــن. علــى  اقتصــادي 
وفــد صنعــاء خصوصــاً  أكســب  الملــف  هــذا 
عمومــاً،  والحوثييــن  صنعــاء  ســلطة  وموقــف 
الدولــي  المجتمــع  أمــام  قوييــن  ووضعــاً  موقفــاً 
ــن  ــيين الأوروبيي ــة والدبلوماس ــات الدولي والمنظم
الذيــن يركــزون علــى الملــف الإنســاني أكثــر مــن 
أدركــوا – وذلــك موثــق  والذيــن  آخــر،  أي ملــف 
اهتمــام  عــدم   – لهــم  تلفزيونيــة  بتصريحــات 
الإنســاني  بالوضــع  ودبلوماســيتها  "الشــرعية" 
ــه "الشــرعية" هــو  ــا تبحــث عن ــي اليمــن وكل م ف
والغربيــة  الأوروبيــة  الــدول  مــن  الأمــوال  جمــع 
تحــت عنــوان "محاربــة الانقلابييــن الحوثييــن 
يحــاول  وحيــن  الشــرعية"،  الســلطة  واســتعادة 
اليمــن مــن  الغربيــون مســاعدة  الدبلوماســيون 
الشــرعية  مســؤولو  يحــاول  الإنســانية  الناحيــة 
فقــط  ويركــزون  الإنســاني  الوضــع  تجاهــل 
علــى طلــب الأمــوال مــن هــذه الــدول لاســتمرار 
مواجهــة "الانقلابييــن"، وهــو مــا جعــل المجتمــع 
الدولــي مُــدرك بشــكل أكثــر علــى طبيعــة ووضــع 
ــن  ــال هــو بي ــة أن القت ــي اليمــن وحقيق الصــراع ف
الريــاض واليمــن وأن الحكومــة المواليــة للريــاض 
لا تملــك ســوى اعتــراف المجتمــع الدولــي بهــا 
ــدر  ــة للاســتفادة ق ــا تســتغل هــذه الورق فقــط وأنه
إمبراطوريــة  وبنــاء  الأمــوال  جمــع  مــن  الإمــكان 
بالاعتــراف  يحضــون  أشــخاص  لصالــح  ماليــة 
الدولــي كمســؤولين بالحكومــة الشــرعية وهــم 
لا يســتطيعون الســيطرة علــى مدينــة واحــدة مــن 
المــدن الجنوبيــة والشــرقية الخارجــة عــن ســيطرة 

ســلطة صنعــاء.

تُثيــرُ »إســرائيل« منــذ أســبوع تقريبــاً »مســألة 
أنفــاق« تقــول إنّ حــزب الله حفرهــا مــن داخــل قــرى 
لبنانيــة مواجهــة لحدودهــا الشــمالية مــع لبنــان 
لاســتخدامها فــي »أعمــال إرهابيــة« علــى أراضيهــا .

بدايــة، ليــس هنــاك عربــي باســتثناء حــكام 
الخليــج الفارســي وبعــض سياســيّي لبنــان مــن 
ذوي التاريــخ الإســرائيلي يديــن حــزب الله علــى 
عمــل مشــابه مــع عــدو ســلب كامــل فلســطين 
ــلّ أراضــي ســورية  ــة مُشــرّداً شــعبها ويحت المحتل
ــاً  ــبوع وملتهم ــزة كلّ أس ــاع غ ــاً قط ــة مهاجم ولبناني
لبنــان  فــي  ويجــول  تدريجيــاً  الغربيــة  الضفــة 
جــواً وبحــراً وبــراً مــن دون انقطــاع ولا يلقــى أيّ 
اعتــراض او اســتنكار مــن الأمــم المتحــدة وجامعــة 
الــدول العربيــة المزعومــة. فــإذا كان الحــزب هــو 
الــذي حفرهــا فــلا يمكــن إلا الدعــاء بالخيــر لســواعد 
مجاهديــه، فهــل ينســى أحــدٌ الغــارات الإســرائيلية 
علــى مواقــع الجيــش الســوري وحلفائــه فــي معظــم 

الأراضــي الســورية؟
بــأيّ حــال، فــإنّ قــراءة التوقيــت فــي توجيــه 
الاتهــام لحــزب الله بحفــر الأنفــاق مريــب ومشــكوك 
ــى  ــات عل ــذ العقوب ــب مباشــرة تنفي ــا تعق ــه، لأنه في
إيــران ومســارعة الأميركييــن للإصــرار علــى وقــفٍ 

ــب. ــة إدل ــي منطق ــار مــع الإرهــاب ف لإطــلاق الن
تُــرى هــل توافــق الشــرطة الأميركيــة علــى 
تنظيــم وقــفٍ لإطــلاق النــار مــع العصابــات فــي 

شــيكاغو؟
الفــرات  أيضــاً علــى »كنتنــة« شــرق  وتعمــل 
متورّطــة  عشــائر  مــن  أفخــاذ  علــى  بتوزيعــه 
الكــردي  المشــروع  وبيــن  خليجيــاً  ومموّلــة 
ــرى والقواعــد  ــات المشــاريع الكب ــع بيــن جراف الضائ
ــى الشــمال. كمــا تدغــدغ  ــة المنتشــرة حت الأميركي
أحــلام الأتــراك بضــمّ قســم مــن الشــمال الســوري 
ــاء  ــب انكف ــى جان ــذا ال ــة، ه ــم بمزاعــم عثماني إليه
الــدور الأردنــي الداعــم للإرهــاب داخــل حــدود بــلاده 
ــودة  ــى الع ــب عل ــرائيلي الغاص ــان الإس ــام الكي وإرغ

الــى خطــوط الهدنــة فــي 1974.
هــذا مــا يؤكــد انّ الانعــاش الإســرائيلي لمســألة 
المشــروع  فــي  تراجعــات  يلــي سلســلة  الأنفــاق 
وخليجيــاً  وأردنيــاً  أميركيــاً  المدعــوم  الإرهابــي 

وتركيــاً، ويصيــب الــدور الأميركــي فــي المنطقــة 
بعطــب شــديد ومعــه الــدور الإســرائيلي الــذي كان 
يضــرب فــي ســورية ولبنــان ســاعة يشــاء ومــن دون 

عواقــب.
يتبيّــن أنّ الأميركييــن يحاولــون عرقلــة انتصــار 
المحــور الســوري الإيرانــي الروســي وحــزب الله 
فصنعــوا لــكلّ واحــد مــن هــؤلاء مــا يربكــه بــدءاً مــن 
مشــاريعهم التفتيتيــة فــي شــرق الفــرات وإدلــب 
والعقوبــات علــى إيــران وافتعــال خــلاف أوكرانــي 
أزوف  بحــر  فــي  الملاحــة  حريــة  حــول  روســي 
بمواكبــة تهديــد أميركــي بالانســحاب مــن معاهــدة 
»الصواريــخ« النوويــة القصيــرة المــدى والمتوســطة. 

وفجــأة تظهــر لعبــة الأنفــاق 
فــي لبنــان.

فــي  تتابــع  هنــاك 
أعضــاء  كامــل  اســتهداف 
انتصــر  الــذي  المحــور 
المدعــوم  الإرهــاب  علــى 
ســورية  فــي  أميركيــاً 
بشــكل لــم يســتثنِ أحــداً 
منهــم، فهــل هــذا مصادفــة؟
هــذه  تظهــر  قــد 
الأميركيــة  التحــركات 

وكأنهــا عقــاب ناتــج مــن غضــب، لكــن لــدى التدقيــق 
فيهــا يكتشــف أنهــا خطــة أميركيــة جديــدة لإربــاك 
ــكيل  ــادة تش ــداً لإع ــر تمهي ــور المنتص ــاء المح أعض

جديــدة. آليــات 
الأنفــاق  لعبــة  تنــدرج  الإطــار  هــذا  ضمــن 
وجنوبــي  الغاصــب  الكيــان  شــمال  الإســرائيلية 

لبنــان.
وتنبثق على الفور ثلاث نقاط:

الأولــى مــن رئيــس وزراء »إســرائيل« الســابق 
الغاصــب  الكيــان  أنّ  الــذي كشــف  بــاراك  إيهــود 
علــى علــم، بهــذه الأنفــاق منــذ ســنوات عــدة، فلمــاذا 

ــوم؟ ــون عــن اكتشــافها الي يعلن
الإســرائيلية  الخارجيــة  وزيــرة  مــن  الثانيــة 
الســابقة تســيبي ليفنــي التــي اتهمــت رئيــس 
وزراء »إســرائيل« نتنياهــو بتســيّيس الموضــوع.
بمحاولــة  فتتعلــق  الثالثــة  النقطــة  أمــا 

ــي  ــاب ف ــاس بالإره ــة حم ــة منظم ــن إدان الأميركيي
الأمــم المتحــدة، لكــن مشــروع الإدانــة ســقط، كان 
يحتــاج لبضعــة أصــوات فقــط ليصبــح نافــذاً. وهــا 
هــم الأميركيــون أنفســهم يصــرّون علــى »تجريــم« 
واعتبــاره  أيضــاً  المتحــدة  الأمــم  فــي  الله  حــزب 
ميليشــيا إرهابيــة تحــاول تفجيــر الوضــع في الشــرق 

بكاملــه. الأوســط 
فمــا هــي الاعتبــارات القانونيــة والأخلاقيــة التــي 
تســتند اليهــا واشــنطن لاتهــام حمــاس وحــزب الله 
ــان  ــا منظمت ــى الســلم العالمــي، وهم ــداء عل بالاعت
تدافعــان عــن أراضيهمــا فــي وجــه كيــان غاصــب 
دمّــر لبنــان وملتهمــاً فلســطين ومحتــلًا أراضــي 

ــات  ــة بهجم ــزة والضف ــب غ ــاولًا تخري ســورية ومح
وحشــية؟

مــا يمكــن اســتخلاصه أنّ هنــاك حلقــة متكاملــة 
ــات  ــه اتهامــات وإدان يحــاول الأميركيــون فيهــا توجي
ســورية  فــي  المنتصــر  المحــور  علــى  وهجمــات 
والــذي تســبّب بالصمــود اليمنــي والنصــر العراقــي 
مــع المحافظــة علــى القضيــة الفلســطينية مســتمرة 
ــب  ــى جان ــرن، هــذا ال ــة الق ــي وجــه صفق ــة ف ودائم
الــدور الإســرائيلي الخطيــر بدعــم الإرهــاب فــي 
الأميركــي  الــدور  جانــب  إلــى  لتفتيتهــا  ســورية 

والخليجــي.
هــذا  عــن  الأنفــاق«  »لعبــة  تخــرج  لا  لذلــك 
المــدى، لكنهــا تريــد ايضــاً تجميــد دور حــزب الله 
فــي لبنــان لأنهــا تخشــى ان يــؤدي حجــم الحــزب 
الإقليمــي الــى تقليــص أوزان حلفــاء الأميركييــن 
والخليجييــن فــي لبنــان مــن الرئيــس المكلــف 

»الســعد« وحزبــه المســتقبل الــى الحــزب التقدمــي 
الاشــتراكي وزعيمــه الوزيــر جنبــلاط الــى ســمير 
ــه  ــروف بعلاقات ــوات المع ــس حــزب الق جعجــع رئي

التاريخيــة. الإســرائيلية 
فهــل تنجــح لعبــة الأنفــاق فــي تعويــم هــذه 
القــوى وإعــادة الاعتبــار اليهــا فــي الميــدان اللبنانــي 
بمــا يــؤدي الــى منــع حــزب الله مــن الســيطرة عليــه؟

بالســيطرة  طمــوح  الله  حــزب  لــدى  ليــس 
علــى لبنــان بقــدر مــا يريــد دعــم جبهــة داخليــة 
تؤمــن بالدفــاع عــن لبنــان فــي وجــه مخططــات 

وواشــنطن. »إســرائيل« 
فهــل معقــول أن يمنــع الأميركيــون لبنــان مــن 
ــا ولا  الموافقــة علــى أســلحة روســية معظمهــا هداي
تقبــل ببيعــه ســلاحاً موازيــاً؟ وتمنــع عنــه الأســلحة 

ــة الإســرائيلية؟ المضــادة للطائــرات الجوي
ــة  ــن خط ــزء م ــي إذاً ج ــاق ه ــرحية« الأنف »مس
أميركيــة لعرقلــة دور حــزب الله فــي الإقليــم العربــي، 
ولبنــان وذلــك بإثــارة الخلافــات الداخليــة فيــه علــى 
قــد  بـ«إســرائيل«  الحــزب  تحرّشــات  أن  قاعــدة 
تــؤدي الــى تدميــر الاســتقرار الداخلــي مــع تعطيــل 

ــدة. ــة جدي تشــكيل حكوم
حفرتهــا  او  قديمــة  الأنفــاق  هــذه  كانــت  وإذا 
»إســرائيل« حديثــاً، فإنهــا لــن تــؤدي الــى حــرب 
ــى قاعــدة  ــا، عل ــن تربحه ــا ل ــرف »إســرائيل« أنه تع
ــذه  ــزب الله به ــن ح ــم يك ــي 2006 ول ــا ف ــا جربته أنه
القــدرات التــي اكتســبها مــن حروبــه ضــد الإرهــاب 
اليــوم، وكيــف  الحــال معــه  فــي ســورية، فكيــف 
ــر  ــاق غي ــى أنف تحاســب »إســرائيل« حــزب الله عل
ــراً وبحــراً  مســتعملة وهــي التــي تســتبيح لبنــان ب
وجــواً وتســرقُ بعــض ثرواتــه مــن الغــاز والنفــط فــي 

المناطــق المتاخمــة.
»الأنفــاق«  مهرجــان  »إســرائيل«  تقفــل  غــداً 
وغــداً  جديــدة..  العــاب  عــن  لتبحــث  السياســي 
يســتمر حــزب الله فــي حمايــة بلــده فــي وجــه 
الإســرائيلية  الأميركيــة  والسياســة  الأطمــاع 
الخليجيــة غيــر مبــالٍ بثرثــرات مــن الخــارج والداخل 
تتطايــر فــي الهــواء مــن دون صــدى وفاعليــة مؤكــداً 
أن الميــدان هــو المحــور المحــدد الفعلــي لموازيــن 

القــوى والتجربــة خيــر برهــان.

عن مفاوضات السويد.. من هو الأقوى؟ ولماذا؟!!
محمدطاهر انعم

»لعبة الأنفاق« لا تعُوِّض الخسائر
 د. وفيق إبراهيم


